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لله 
الحمد من قبل ومن بعد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


Alls‏ و آصحابه و آتباعه آجمعین. 
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۴ بعد : 


فاشتھر بین المسلمین آن القمر انشق علی عهد رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم. ورويت في هذا النبأ روايات 
وأخبار. والناس قديما و حديثا بين موقن صحة ماروي 
وبين مرتاب فيه أما ريبة جاحد أو ريبة شاك متحير. 


ولیس الاختلاف محصورا بين أبناء المسلمين: 
فإن من غير المسلمين من أيقن بالأمر الجلل؛ وان من 
أبناء المسلمين من ارتاب فيه. والأسئلة الدائرة فيه 


چ 


عويصة. 


- أكان جرم القمر قد انشق فعلاً فصار فلقین+ 

- أم زاغت الأبصار هنالك فخيل إلى الحاضرين ساعته 
أن القمر نصفان 2 ظ 
- ام لم یحدث شيء من هذا ولا من ذاك والأثر مصنوع 


لا حقيقة وراءه 2 


الذاهبون إلى الوجه الثالث لا يبذلون جمدا 
عقلياء بل يستسهلون مكانه التسرع إلى الحکم بأن 


۳ 








حدیث الانشقاق موضوع. ویردهم في ذلك تعدد 
الروايات والآثار من علماء قات وفي التأريخ 
المنسوبة اليه الواقعة. 
والى الثاني يتسارع النين يشق عليهم الجزم 
بحدوث الانشقاق في واقع الأمرء وأيضا يشق عليهم 
الحكم بنفي الحادثة نفيا باتاء فيقولون: الناس رأوا القمر 
منفضلا نصفين فرووا ما قد رأوا. 
ومن الذين يذهبون إلى الوجه الأول من يقرون 
وقوع الانشقاق ويتحرون له الأدلة AMG‏ ثم لا يكلفون 
أنفسهم البحث في وجه الانشقاق وكيفيته. وإيمان 
العجائز مريح ويفيد صاحبه برد اليقين. 
ظ أما العاني المتشب لمتشبث فهو ذلك العالم المژمن 
الباحث عن صور الحقيقة المتطابقة في المعقول 
والمنقول دونما افتراق. وكاتب هذه الورقات يحب أن 
يسرع إلى القاری الحصيف ببیان اعتقاده بأن القمر 
انشق أكثر من مرة في الحجاز قبل السهجرة. وفي ما 
يلي تفصيل هذا البيان. 


کی تین ا اچ O POP OO OT‏ نی ee‏ ہے 
OE EE ee ee ee ۱۳ Ty +۶‏ 


إذا قلنا هاهو البدر بازغا في کبد السماء 
فالحقيقة في قولنا هذا هي أننا نشاهد بأبصارنا النسور 
لمنعکس إلينا من جرم البدر. والمشاهد لحظة قلنا قولنا 
ليس هو النور المنعكس في تلك اللحظة» بل ذلك الذي 
كان قد انعکس قبلها زمانا بنحو من ثانية وثلث ثانية. 
وكذلك الشأن في کلامنا هذه الشمس بازغغة في رابعة 
النهار. فالمشاهد لحظة الكلام انما هو ضوء الشمس 
الذي انساب إلى أعيننا قبل نحو من نهان دقائق وظث 
دقيقة. وضوء "الشعزي اليمانية" الذي نشاهده الليلة 
Lal‏ هو الضوء الذي بدأ سيره ألينا قبل تسع سنوات 
من سنهات أرضنا. وهذه هي حقائق السرعة والمسافة 
في علمي الفضاء والفيزياءء سواء كانت مدة الزمان 
المبحوث فيه ثانية واحدة أو ثماني دقائق د 
سنوات أو اكثر أو اقل. 


کا Ch‏ ها شون فست واه نايع مت عم در 
مشع کالشمس أو مصدر عاکس کالقمر. والمنعکس من 
القمر ضوء. سواء كان القمر هلالا أو بدرا gf‏ ما 





بینهماء وتخصیص القمر الم باسم البدر إنماهو آمر 

لغوي LS‏ أن تخصیص الضیاء المستفاد من مصدر 

مشع باسم النور حسنة أخرى من حسنات التوسع 

اللغوي. الأصل هو الضوء والضیاء. ولو انعدم 

انعکاس کل نبضة ضوء من سطح القمر لما رأينا 

yall‏ لا هلالا ولا بدرا؛ واقرب شاهد على ذلك هو 

القمر نفسه حين يكون في وضع محاق تام بالنسبة 

إلينا. وكم في الفضاء من موجودات لا تصدر إلينا 

ہنی ضیاء ولا شعاعا فلا نراها بل لا نعلم بوجودها أصلا. 
فما هو الضو ء ذاته يا ری ? 

الضوء نسوع من أنواع Cla gall‏ 

الكهرومغناطيسيةء هذه التي تجمع بين خصائص _ 

للطاقة وخصائص للمادة. ومن ههنا حيرة علماء 

الفیزیاء فی شأنها - حتی سموها لبنسات انت و ظو 

مرئی لنا بأعينناء وهو الذي نری بے الاشیاء - حتى اذا 

فقد مثلما اذا جن alll‏ استعصت الروية علی الابصار. 


وإذا انساب على البسيطة صباحا اشرق کل شيء 
عليها إلى حين. 

ویخبرنا علما الفضاء والفيزياء الذرية ان كل 
واحدة من هذه الاكر السابحة في الفضاء لها عمر 
ينقضي حين يأتي اجلها. تنقضي انقضاء كرة منفجرة 
مستحيلة إلى غبار كونيء أو انقضاء إشعاعات منسابة 
في الفضاء المترامي دفعة أو على تدريج. والمادة 
والطاقة متعاورتان (على ما ذكرنا في كتاب "الرفیسق 
الأعلى') تستحيل أحداهما إلى الأخرى. 'ومن ههنا 
انفتح في علم الفيزياء مجال لمعرفة أعمار المواد 
بقیاس مقاطل خعلاش نها أو نظ كل Sep ata sk aa‏ 
سیما بعد أن ate‏ آن نصف کمية المادة أو العنصر 
المشع يتحول إلى طاقة أو إشعاع في زمن معلوم 
دونما تأثر بالأحوال الجوية. ومن شم أمكن وضع 
جدول منتظم لاعمار أهم وحدات الكون والطبيعة: 
الذرات المشعة. الارض. الکواکب. النجوم المجر ات 











بملايين السنوات التقويمية". (' 
ص۷۹). 

و أحدث وصف للضوء هو أنه تیار متصل 
مکتظ من حزم "الفوتونات" السارية» كسائر الاشعةه 
بالسرعة المعروفة (۰۰۰ ۳۰۰ كيلومتر في الثانية). 
وترى الضوء ذا لون واحد بل عديم اللون» ویحدتك 
منشور الزجاج» كما يحدثك قوس قزح. انه ذو سبعة 





ألوان يرى واحدا. وترى حاجزا كجدار یستر من أشعة 
الشمس بعض فوتوناتها نهارا عن بضعة أمتار مربعة 


من سطح الارض فيحدث هنالك ظل. فلذا كان حاجز 


الفوتونات كبيرا وصفيقا مثل كرة الأرض في أفق من 
آفاقها انسلخ alll‏ من النهار لا محالة. ولنعسد الان من 
الشمس إلى "الشعري اليمانية". فهذه لو كانت أمس قد 
انقضت وانتفت كرتها في واقع كيانها المادي فإنها 
ستبقی موجودة ماثلة Lil‏ في واقع كيائنها الضوءي مدة 
تسع سنوات أخرى. وهذه الحقائق لا تبقي ريبا في أن 


پت 5 ae‏ ۱۳۳۳ ات یکا ۷ف ان سی ےم کت 


السبب المهم في المشاهدة بالبصر هو الضوء لا جرم 
الشيء وحده المراد رؤيته. 

ومن القمر ياتي إلينا الضوء. او النور لذا 
أحببت» بساطا من حزم الفوتونات متبسطاکلی آفاقا 
عديدة والحزم مستعصية على الحساب لكثرتها 
لمعجزة. وحزم الفوتونات السباقة إلى ارض مكة أو 
الحجاز هي غير الحزم المسرعة إلى القاهرة أو وادي 
النيل أو بابل وبغداد. والحزم في کل أفق تتبسط على 
أرجاء ذلك الأفق» وليست توجد في أفق آخر لما يطلع 
القمر عليه. فإذا أريد el ya}‏ خارقة للعادة مرئية في 
القمر فالوضع المناسب لذلك هو شق حزم الفوتونات 
الواصلة إلى حيز الاجراء والرؤية دون تراب القمر 
- وصخوره ولا الفوتونات الذاهبة إلى حيز آخر. وهذا 
المقام في حاجة إلى مزيد بيان. 

بديع السموات والأرضين قادرعلى الخلق 
بسبب وبدون سبب. فإنما أمره إذ أراد شیا أن يقول 
له كن فيكون. وهو جل جلاله الذي قدر لكل عالم من 2 


۹ 











عو Aull‏ الکثیر 6 erent‏ ا عالمنا في 
السماء الدنيا مبني الانتظام على الاسباب والمسببات 
والعلل والمعطولات - ومنها القوانیسن الفيزيائية 
و الكيميائية والطبيعية. وما جعل معجزات الأنبياء. 


على إنها معجزات» مجردة من دواعي الاسباپ 
و المسببات: 

قذر عصا نبیه موسی الكليم - صلی الله وسلم على 
خاتم الأنبياء وعلیم سببا لاحباط ما سحر به سحرة فرعونء 
فألقاها فإذا هي حية تلقف ما یأفکون. وما كان بعزیز على 
الخلاق اللطیف الخبیر أن یحبط السحر من دون السبب 
العصا أو اا ت ۹0 الأسباب 
والمسببات. 

وحينما أصابت أصحاب خاتم النبيين - صلى 
اللہ وسلم عليه والهه وأصحابه - ضائفية شحة الماء 
وفقدانه بارك ارب العظیم أصابع رسوله» فلما 
وضعها في وعاء الماء تدفق النمير العذب من بين 
آصابعه المباركة ثرا يشخب. وما كان بعزیز على الله 





جل جلاله أن یخلق ag}‏ الماء بعیدا عن الاصابع وقربة 
الماء. لكنه قانون العلل و المعلولات. ۱ 
وصار لاتشقاق القمر جوه المخصوص به. بدأ الوحي 
یهبط إلى خاتم الانبیاء والمرسلین - صلوات الله تعالى 
وسلامه علیهم أجمعين- وأمره ربه أن قم فانذر وربك 
فکبر ". دعا الى الله جل شأنه. فکفر به مشرکو مكة وطالبوه 
باظهار معجزة. ومن ثمة رویت معجزة شق القمر. یقول 
البخاري في صحیحه: 'حدثنا عبدالله بن محمد حدئنا يونس 
بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس -رضي الله عنما 
قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر'". 
(البخاريء "الجامع الصحیح'ء الجزء السادس» ص NVA‏ 
دار إحياء التراث العربيء» بيروت). فواقعة الانشقاق ورواية 
خبرها قد تمتا في بقعة واحدة هي ام القرى او افق الحجاز. 
مما تقدم يتضح أمور. أولها أن المعجزة 
ظهرت يوم اذ كان الاسلام في مهده بمكة قبل الهجرة 
وقبل أن تنتشر دعوته إلى ساتر الأصقاع والآفاق. 
. والثاني أن المقصودين بتوجيه المعجزة والتحدي قد 


۳۱ 


a فا لف(‎ NEES 
البعثة النبوية بعد فأنها وان رویت فهي في حقهم مجرد‎ 
ظاهرة فلكية معزولة عن الارتباط بالرسللة و النبوه‎ 
والتحدي. وإذا آنعدم النزاع سهل على الناس التنادي‎ 
إلى الروية والرواية الکشيرة في شأن خارقة فلکيسةء‎ 
فکان یتوقع أن تروی وتدون بين كل الاقوام في كل‎ 
الافاق التي كان القمر فیها ساعتئذ فوق دوائر الافق.‎ 
وذلك ما لیس لدینا عليه من دلیل» الا ما شوهصد في أفق‎ 

الحجازء ۸ روا اىر 


وهذه حقيقة نبهتني إلى أن المعجزة ة فد كبا 
للد ممتا ual POM Cy) yy‏ می لمین BES‏ 
مسلمین. ففي لحظة و احدة معينة انشق القمر في افاق 
معينة وما Gail‏ في سائر الافاق في اللحظة ذاتسها. 
وجدان وانعدام حقيقيان لظاهرة واحدة على قمر واحد 
في آفاق متعددة في لحظة واحدة! يالجلال قدرة 
الخالق العظيم خالق الأكوان. 


۳ 











و اعتضدت الانتباهة عندي ہما نقله الحصافظ ابن 


کثیر في تفسيره (ج ٤‏ ص ۲۰۱ دار إحياء الستراث 


العربي - بیروت) قائلا قال البخساري: حدتنضي عبد الله 








آبی عروبة عن قتادة عن انس بن مالك "أن أهل مكة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية 
فاو pi‏ القن شقیسن: متشي ل وتوص مدقا قف دة 
الشقين التي رأوا حراء من خلالها لا بد أنها كانت في 
حيز المسافة بين حراء وبين أعين الناظرين. فيا ترى 
أي شيء من القمر قد كان حاضرا في ذلك الحيّزم 

نعلم اليوم أن للقمر ترابا وصخورا ورمادا 
ووهادا ونجادا وبساطا متراصا عظيم السعة من حزم 
الفوتونات. والبساط العظيم هو وحده الذي كان 
موجودا في ذلك الحيزء بل هو السبب الحقيقي 
لحصول الرؤية والمشاهدة فلولاه لما رؤى القمر 
أصملا. فالذي انشق من القمر ساعنئذ لا بد أنه قد كان 
ذلك البساط بل الجزء منه الحاضر في أفق مكة 


3 








والحیز الانف ذکره وافق الحجاز فظهرت المعجزة 
في موضع الحاجة اليها والمناسبة معهاء ولم تظهر 
حیثما انتفت الحاجة والمناسبة. وهکذا قدرت GLA)‏ 
والعلل والاسباب ليشاهد القمر في وقت واحد منشقا 
في افق وغير منشق في آفاق. والسر وراء الانشقاق 
وجودا وعدما في الحقيقة وواقع الامر هو بساط القمر 
المنبث المنشق في مساحة منه وغير المنشسق في 
مساحات أخرى. فتمت المعجزة حيث النبوة والرسالة 
والتحدي. ولعمر Gall‏ إن انشقاق بساط القمر وتيار 
فوتوناته لهو ابلغ في وصف الإعجاز من انشقاق تراب 
القمر وصخوره. وصرح الإسلام مزاج من الإيمان 
والعلم فكلما ازداد العلم منحا ازداد الإيمان قوة وبيانا. 
'إقرأ وربك الأكرم. الذي ale‏ بالقلم. ale‏ الانسان مالم 

أما أخبار المعجزة في بلد المعجزة ومحيطه 
وافقه فقد كثرت واستفاضت وتعاضدت» حتى قال 
الحافظ ابن كثير في تفسييره (ج ٤‏ ص )5١١‏ ان 


چ 


الانشقاق ورد في الاحسادیث المتواترة بالاسانید 
الصحيحة. ولیس یتسم المقام هنافي هده الرسالة 
باختیار بعض ما اختارها الائمة الثلاضهة: البخاري 
عند الامام البخاري:- 

- حدثنا مسدّد حدئنا يحيى عن شعبة وسفیان 
عن الاعمش عن ابراهیم عن أبى معمر عن ابن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اس هدو ا." 

- 'حدثنا علي (ابن عبد الله) حدشا سفيان اخبرنا 
ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معغمر عن عبد الله 
فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا اشهدوا". 
جعفر عن عراك بن مالك عن ape‏ الله بن عبد الله بن 


۴ ۵ 








.زا شا مض و as‏ فیح عن سعد گے سو ققادة 





نشق یا 1 


جوا شمرت البخاري جا ص ۱۷۸ دار | 
التراث العربي). 
واخرج الامام مسلم ما يلي ثبته (راجع له 
٤‏ ص ۲۱۵۸ دار إحياء التر اث العربي):- 


- حدئنا عمرو الناقد وزهير بسن حرب فسالا 











عن ابی معمر عن عيد الله قال انشق الفمسر ہی کس 














- 'حدثنا hie‏ بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحق بن 


ابراهيم جميعا عن ابي معاوية ...ح وحدتنا عمرو بن حفص 


o 


بن غياث حدثنا أبى کلاهما عن الاعمش ate‏ وحدتنا منجاب 
بن الحار oy‏ التميمي (و اللفظ له) أخبر نأ أبن مسهر سل 


۳۹ 





الاعمش عن ایراهیم عن أبى معمر عن عبد الله بن مسعود 
قال بينما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بمنی إذا 
انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا 
رسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا". 

- حدتني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا 
حدتنا يونس بن محمد حدثنا شيبان حدثنا ققادة عن أنس 
أن أهل مكة سألوا رسول صلی اللہ عليه وسلم أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتیسن". 

' وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا 
معمر عن قتادة عن انس بمعنى حديث شیبان". 

وأكتفى الإمام الترمذي بتخريج حديث ابن عمر 
والإشارة إلى أحاديث علماء الصحابة الآخرین:- 

۔حدثنا محمود بن غيلان حدثنا gl‏ داود عن شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال انفلق القمر على 
مومت Mc halen‏ زمار سای لله We‏ 
وسلم: اشهدوا". 


¥ 





قال آبو عیسی: وفي الباب عن ابن مسعود وأنس 
وجبیر بن مطعم. وهذا حدیث حسن صحیح". 

(راجع الترمذي. "الجامع الصحیح" ج ٤‏ ص ۷ 
طبعة البابي الحلبي - القاهرة ۱۳۸۲). 

98 عق ار - أيها القارئ المحصد في الأحاديث 
المتقدمة ند نتبيّن أن الانشقاق حصسل مرتین مرة بمكة 
ومرة بمنى» فى حضرة الرسول - صلى اللہ عليه 
وسلم. ومن ههنا سبق أن قلنسا بادئ هذه الورقات أن 
کاتبها لعلی اعنقاد بان القمر انشق ق اکش من مرفي 
الحجاز قبل الهجرة. و آثرنا هنالك لفظة الحجاز للأشار 
الواردة في شأن السفار الذين كانوا في طریقهم إلى 
مكة المکرمة ورآوا الانشقاق وهم في الطریق واخبروا 
الفوتونات في داثرة أفق الحجاز كلهاء لا دائرة أفق 
مكة ومنی وحدهما. فالس فار الذین مروافي نطاق 
الکبر ی من هاتین الدائررتین أو ناحو هنا شساهدو#اتشفتاق 
القمر فاخبروا به لدی الوصول. هذا على أن الثقة إنما 


‘YA 








هي بما قت علیه رواة العلساء الذیسن تقدمست 
عليه وعلیهم آجمعین. 


حي الجامعة = بغداد. 


ذي الحجة ۱۱۰ 


۳۹ 

















رقم الایداع في دار الکتب والوثائق ببغداد ۱٦۷‏ لسنة ۱۹۹۷ 


هاتف : ۸۸۸۷۸۰۸ 


باه 








